مفاتيح الخير ھ 


ار ا ا ی و وة با هو شور 
اقسا ومن سات أعمالا من هده ال فلا مضل له ومن يضالل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
فإن من أجل العبادات الي رفع بها الدرحات: المسابقة إلى 
فعل الغيرات.. وهي خحصلة من طرق أبوايهاء ولازم طريقها منحت 
له النجاة» وطيبت له الحياة» وفتحت له أبواب الحنة بعد الممات. 
ولقد كان رسول الله 4 يسأل الله حل وعلا التوفيق إلى هذه 
الخصلة الحليلة ويقول: «اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى 
إليك غير مفتون». [صحیح الترغیب: رقم ]"٠١٤‏ 
والواحبات» والصدقات» والقربات» والإإحسان» واللىروف» ومذه 
ا لخصال الطيبة يتفاضل الخلق عند الله سبحانه؛ لأا جميعها لوازم 
التقوى ومفرداتما: ط إن أكرمَكم عند الله أثقاكمْ 4 [الحجرات: .]١١‏ 
وقال 44: «ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم 
أطولكم أعمارًا» وأحسنكم أعمالا». [صحيح الترغیب: ]٠٠۱‏ 
وثواب المسابقة إلى الخير ينفع صاحبه قي الدنيا طيبة وسسكينة 
اقرا وق فر فا , ففاعة ق اديت قال رون اك 


1 مفاتیح اخیر 


«إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعماهم حين 
یولون مدبرین؛ فان کان مۇمتًا کانت الصلاة عند رأسهء وکان 
الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شاله» وكان فعل الحيرات 
من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليهء 
فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن 
مينه فبقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤت عن ساره فقول 
الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه» فيقول فعسل 
الخيرات من الصدقة. والصلاةء والمعروف» والإحسان إلى الناس: 
ما قبلي مدخل» فیقال له: اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس» 
وقد أذنت للغروب.» فيقال له: أرأيت هذا الذي كان قبلكي ما 
تقول فيه» وماذا تشهد علیه؟ فیقول: دعون حق أصلي» 
فيقولون: إنك ستفعل» أخبرنا عما نسألك عنه» أرأيمك هذا 
الرجل الذي كان قبلکم» ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ قال: 
فقول محمد: أشهد أنه رسول الل وأنه جاء باحق من عند الله 
فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث 
إن شاء الل ثم يفتح له باب من أبواب الجنة. فيقال له: هذا 
مقعدك منهاء وما اعد الله لك..» الحديث. 

أخي الكريم: وأنت إذا تأملت في أبواب الخير الي يفتح الله لك 
يما بركات الدنيا والآحرة وجدقا سهلة يسيرة» وهينة كثيرة» تجلسي 
بيسرها وكثرتما رحمة الله بخلقه» ويسر دینه وشرعه» كما قال تعالى: 


طبریذ الله بكم ايسر وا يريد بكم َر 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 


مفاتیح الخير ۷ 


وقي الحديث» قال رسول الله «إغا العلم بالتعلم» والحلم 
بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوقه». 
[السلسلة الصحيحة برقم: [<Y‏ 


اخ واا ا اهو ال اراب ا 
وأوسعهاء بل هو أساسها ومنطلقها؛ فلا يتصور خير إلا على ساس 
ترد اله جل و غات و الو يد هو إغلاص اليودية لله و حك 

قال تعالى: ل فَاعلَم اه ا له إل اله واستغفر لبك 4 [عمد: .]١١‏ 

وقال سبحانه: لاله من شرك باللّه فقذ حَرَم الله عَلَيّه 
الْجنَةَ 4 [المائدة: Iv‏ 

وقال سبحانه: فمن کان يَرْجُوا لِقاء رَه ْمَل عملا صَالِحًا 
ولا يشر بعبادَة ربّهِ أحَدًا 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال سبحانه: لإ وَالْعَطر * إن الْإلسَان لفي خر * إلا 
اين منوا وَعَيلوا الصالحات وأواصوا بالق وأواص وا 
بالصبّر 4 [العصر: .]۳-١‏ 

فالعمل الصالح مهما كان شأنه لا ثمرة له في الآاحرة ما لم 
وف عل خد ال حاف اجات الف بك اكك 
وأنواعه.. فعن أنس لي أن البي كيل ومعاذ رديفه على الرحل قال: 
TT‏ 


ال سف يا رل ما و 
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قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله صدقا من قابه إلا حرمه الله على النار». 

ل سول ال أفلا أتخر, االنا» تنشو ا١‏ 

قال: «إذا يتكلوا». وأحبر بها معاذ عند موته تأغا. 

[رواه البخاري ومسلم] 

أخي الكريم: وتذكر أن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» تشفع 
لصاحبها يوم القيامة ولو لم يكن له من الخير إلا القليل؛ بل ورد قي 
بعض الأحاديث نفعها لمن نم يعمل خيرًا قط؛ وذلك لما هذه الكلمة 
الخظيمة من الفضل عبد اله اانه 

فمن قالما صدقا» وعمل بها حقاء فقد نال مفتاح الخير كله؛ 
کما قال رسول الله #: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلإبه 
دخل انة». [رواه مسلم]. 

والإحلاص في شهادة أن لا إله إلا الله يقتضى احتناب الشرك 
بكل أنواعه» صغیره و کبیره» جليه وحفیه» وأن لا يعبد إلا الله 
سبحانه» وان لا یعبده إلا عا شرع سبحانه؛ ففيها إثبات لألوهيته» 
وربوبیته» وأسمائه وصفاته» کما احبر عن نفسه سبحانه فی کتابه» 
أو سنة نبيه. 

ونما يدل على اما أوسع حصال الخير مطلقا ما جاء في 
الحديث الطويل إذ قال رسول الله 44 «يجمع المؤمنون يوم 
القيامة. فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا 
من مکاننا هذا فيأتون آدم فیقولون: يا آدم! أنت أبو البشر› 
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خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائکته. وعلمك اسماء کل شيء» 
فاشفع لنا عند ربك» حتی يريحنا من مكاننا هذاء فقول هم آدم: 
لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصابه.. فيستحي ربه عز وجل 
من ذلك ويقول: لكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعنه الله إلى 
أهل الأرض, فيأتون نوحًاء فيقول: لست هناكم ويذكر مهم 
خطیئته سؤاله ربه ما ليس به علم» فيستحي ربه من ذلك.. 
ولکن اترا إبراهیم خلیل الرهن فیاتونه فیقول: هناکم» ولکن 
ائتوا موسى عبدًا كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتون موسى» 
فيقول: ليست هناكم.. ويذكر مم النفس التي قتل بغير تفس» 
فيستحي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله 
وکلمته وروحه» فیأتون عیسی» فیقول هم: هناکم» ولکن ائتوا 
محمدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فأقوم فأمشي 
بين ماطين من المؤمنين حى استأذن على ريي فيؤذن لي» فاذا 
رأيت ريي وقعت ساجذا لري تبارك وتعالى» فيدعني ما شاء أن 
يدعني» ثم يقول: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه واشفع 
تفشع»› فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي 
حلا فأدخلهم الحدة. ثم أعود إليه الغانية.ء فإذا رأيت ريي وقعت 
ساجدًا لربي تبارك وتعالى» فيدعني ما شاء الله أن يدعي ثم 
يقول: ارفع محمد! قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأرفع 
رأسي» فأحهمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداء فأدخلهم 
الجنة. ثم أعود الالنةء فإذا رأيت ريي تبارك وتعالمى» وقعست 
ساجدًا لريي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمد! 
قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فإذا رفعت رأسي فأهمده 


4 مفاتیح الخر 


بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حا فأدخلهم الجنة. ثم أععود 
الرابعة فأقول: يا رب! ما بقي إلا من حبسه القرآن» فيخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة! ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
احير ما يزن برة! ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة». [صحيح الجامع برقم: ]۸٠ ۲٠‏ 

فهذا الحديث يبين فضل هذه الكلمة العظيمة: كلمة التوحيد.. 
وأما نجحاة لصاحبها المخحاص ف قوله. 

آلا من الاب ا كان القضو د من طق ازات ار 
هو: تحقيق الفلاح» والنجاح» واحتناب الحسرة» والخسران- كانت 
التوبة إلى الله من الذنوب من أعظم أبواب الخير» وأوسع مفاتيح 
الرحمة؛ لذلك قال تعالى: طوأوبوا إلى الله جَميعًا يها الْمُوْمُون 
رة 4 تر رتال سحا ا له الل قرا 
ويذخِلَكَم جَناتٍ تَجري من تحْتها الَلهارُ ‏ [الحرم: ۸]. 

أخي الكرم: تذكر أن أغلب ما يصيب ابن آدم من النكد 
والأوجاع هي بسب الأتوب والعاضي؟ فى شر يود مه الشرة 
کا قال ان : فما کسبت آیدیکم ريفو عن کثر 4 [الشورى: 
١۴]ء‏ ولذلك فإنه لا غن لك عن التوبة في كل وقت وحين؛ حن 
تغلق على نفسك أبواب الشر الي توجبها الذنوب والسيئات» 
وأيضًا لكي تفتح أبواب الخير الي يوحبها التوبة والاستغفار. 


مفاتيح الخير ۱١‏ 


ولذلك جعل الله سبحانه تأحير التوبة ظلمًا يقترفه السام قي 
حقه» وحقوق ربه» فقال تعال: ومن لم شب فأويّك هم 
الظَالمُون 4 [الحجرات: ]١١‏ . 
قال النووي رحه الله: «اتفقوا على أن التوبة من هيع المعاصي 
واحبة» وأا واجحبة على الفور» ولا يجوز تأخيرها؛ سواء كانت 
اللعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده 
امتا كدة». [شرح صحیح مسلم للنووي ]٥۹/۱۷‏ 
جا ا ا و ا ات 
وأذقها1 ET‏ الاب 
را اوا ی ا 
ينضج اللحم قبل نضج الإهاب 
ولا اكت بمدع 
فبلمع من الففؤاد مشاب 
وار حار أن ت هنا 
بطم تناله أو شراب 
ا مو اج خخ 
ا ےب 
بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فقيل له: أبكاؤك هذا 
على الذنوب؟! فأحذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من 


هذه؛ إنما أبكي خحوف سوء الخاتمة. 


۱۲ مفاتيح لخر 


أخي الكري: تأمل قي هذا الحديث.. وتأمل في رة الله بخلقه 
كيف تتفتق من كلماته ومعانيه.. لتجعل التوبة أوسع أبواب الخير.. 
وأسهل العبادات وأيسرها.. 

حاء رجحل إلى البي يك فقال: «أرأيْت مَنْ عمل الذنوب كلها 
وم يرك منها شيا وهو في ذلك لم يرك حاجحة ولا داح إلا أتاهاء 
فهل لذلك من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: أما أنا فأشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. قال: «تفعل الحيرات وتصمرك 
السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات كلهن». قال: وغدران 
وفجراني؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر. فما يزال يكبر حي 
تواری». [صحیح الترغیب والترغیب برقم: .]"٠١ ٤‏ 

وهذا ما جاء به القرآن الكرم في قوله تعالى: «فأوليك يبدل 
الله سيناتهم حَستاتِ 4 [الفرقان: .]۷١‏ 


فقد كبر الرحل.. من شدة فرحه هذا الفضل العظيم والثواب 
الكرم الذي جناه من توبته إذ علم أن الله سبحانه يبدل السيئات 
حسنات» وف هذا أبلغ دليل على أن التوبة باب عظيم من أبواب 
الخير لمن فقه شأما. 
آل ا اب اپا ا 
افلا ي وذل وانف راد 
وا ات اواقت ق الاب ابکي 
زا اف ت فقا 
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ي غ اي الأمل 
ق 
ا قاري 
وفك تاف وبح ا ادى 
وماأال حيلةإلارجحائي 
وك على المدى خسن اعتقادي 
E‏ 
وق ا اخ ول غ ال وداد 
فجحد بالعفو يامولاي وارحم 
EE IEE EEE:‏ 
والتوبة الصادقة الجازمة هي الي تمحو ما قبلها من السيئات»› 
وتكفه عمًا كان يتعاطاه من الدناءات» وذلك بأن يقلع عن الذنب 
في الحاضر» ويندم على ما سلف منه ف الماضي» ويعزم على أن لا 
يفعل ذلك ق المستقبل». [تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ]٤١۱۸/٤‏ 
ومن الخير الذي تستفتحه التوبة ما ذكره ابن القيم رحمه 
آله فال وت رة رجب لقانب انار عة شن القاسات 
ال لا تحصل بدوماء فتوجحب له من الحبة والرقة واللطف 
وشكر الله تمده والرضا عه غير ديات عن فاه دا تاب إل 
الله قبل الله قوبته؟ فرتت لعل ذلك القبول أنواعا هن الت 
اة اها ا يرال ت ف ا 
وآثارها ما م ينقضها ويفسدها. 


٤‏ مفاتيح لخر 


ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح» وقد تقرر 
أن الجزاء من جنس العمل» فلا ينسى الفرحة الي يظفر مماعند 
التوبة النصوح» وهذا أمر لا يخس به إلا حي القلب» وأماميت 
القلب فيجد الفرح عند ظفره بالذنب» ولا يعرف فرحا غير 
فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظره ما يعقبه فرح الظفر بالذنب 
من الأحزان والهموم والغموم والمصائب» فمن يشتري فرحة ساعة 
بغم الأبد؟ وانظر ما يعقبه الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من 
الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش». 
[مفتاح دار السعادة/ لابن القیم ٤/۱‏ ۲۹] 
* الصلاة: فهي باب الخير الأعظم» ومفتاحه الأيسر» من 
أقامها بحقهاء فقد أقام دينه الذي هو سر سعادته وفلاحه» وأساس 
خحیره وصلاحه» کیف لا وهي اج ااا آله سان بع 
تو حيده وفلاحه وأساس خحیره وصلاحه؟! فقد سأل ابن مسعود 
رسول الله ب فقال: «یا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: غم 
آي؟ قال: «الجهاد في سبیل الله». [رواه البخاري ومسلم] 
والصلاة لوقتها؛ أي حين ورود وقتها والنداء ها؛ كما قال تعالى: 


۶ 


لإ إن الصلَاةَ كائت على الْمُوّمنين كيبا مَوقونًا 4 [الساء: .]٠١‏ 

والخير الذي تثمره الصلاة أكبر من أن يذكر» وأكثر وأكنر؛ فهي 
منهاة عن الإلم والفواحش؛ كما قال تعالى: [ إن الصلاة هى عن الفحشاء 
والمنکر ولذ کر اله كبر الله َعَم ما تصتعون 4 [العنكبوت: .]٤٠١‏ 


مفاتيح الخير ٥‏ 


وهي ماحية الذنوب وساترة العيوب؛ كما قال يك: «ألا 
أدلكم على ما بحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى 
یا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا 
إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط». [رواه مسلم] 
وقوله #5: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 
[رواه مسلم] 
وقوله : «أرأيتم لو أن مرا بہاب أحد كم يغدسل فيه كل 
يوم خسًاء ما تقول ذلك ببقي من درنه؟ قالوا: لا يقي من درنه 
ھا قال: «فذلك مغل الصلوات الخمس يمحر الله بن الخطايا». 
[رواه البخاري ومسلم] 
ومنها: أن الصلاة يكشف الله بها الهم والغم وينجي بها من 
الآفات والأمراض؛ فقد كان رسول الله بي إذا حزبه أمر لجأ إلى 
الصلاة» وكان يقول: «أرحنا بها يا بلال»» وي ذلك قال 
تعال: ظ إن الالسان لن خارغا * 5اا ال مزر * 
راذا مَسَهْ الْحَيْرُ مَنُوعا * إلا الْمُصَلْنَ * الْذِينَ هُمْ على صلَاتهہ 
دائِمّون 4 [المعارج: .]۲۳-٠۹‏ 


3 مفاتیح اخیر 


ألا إن قي الصلاة الخير والفضل أجمع 
ر ااا رت د : 
وأول فرض في شريعة دينشا 
واخ اق اد الا رق 
فمن قم للتكيير لاقته رمهة 
وکال ك ةباب مولاهيقرء 
وان لري ارش حن صاات 
* التقوى: ولأما وصية الأولين والآحرين فهي بذلك تعد من 
أعظم مفاتيح الخير؛ لأن من سلك طريقها نال الوقاية من الشرور 
كافة» وحيز له الخير أحمع؛ قال تعالى: ولذ وَصينا الذي أوُوا 
الاب مِن فلكم واكم أن القوا الله 4. 
وهي المخرج من ضيق الصدر» وشدة الكرب» وقلة الرزق» 
وكثرة الهم» واشتداد الغم» كما قال تعالى: ومن يق الله يَجْعل 
مخرجا * وترزفة من حت ا يخقسباًي. ٠‏ 
وکما قال تعالى: ومن يق الله يَجعَل لَه من أَمْره برا 4 
[الطلاق: .]٤‏ 
ولذلك كانت التقوى هي الوصية الجامعة الي تشمل سائر 
أبواب الخير» فهي إقامة للأوامر» واحتناب للنواهي والزواحر» 
ومسارعة في الخيرات الفواضل! 


مفاتيح الخير ۱۷ 


وعن أي ذر له قال: قال رسول الله بيل: «اتق الله حيشما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
[رواه الترمذي]. 

* الدعاء: أحي الكري.. إن الدعاء من أعظم العبادات الي يحبها 
لله جل وعلاء وهو تي الوقت نفسه من أيسرها وأسهلها» وكان عمر 
ظله يقول: «إن لا أحمل هم الإحابة» ولكن أحهمل هم الدعاء!». 

وقال رسول الله : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء». 

فلا تكن عاجرا عن طرق هذا الباب» ولزوم عتبته» فبه يغخفر 
ذنبك» وبه تقضي حاجاتك» وبه تستجاب سؤالاته» وتقبل 
ابتهالاتك. . 

قال الله جل وعلا: «ٳوإذا سالك عبادي عي يئي قريب 
اس دَعْرَة الداع إذا دان 4 [البقرة: .]۱۸١‏ . 

وقال رسول الله ب: «الدعاء هو العبادة. قال ربكم: 
لإ اذعوني اجب لَكم4». [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 

ومن الأدعية الي تفتح ها أبواب الخير والفضل: «اللهم إن 
أسألك من اخیر کله عاجله وآجله ما علمت منه وما م أعلم» 
اللهم إن أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك» وأعوذ بك 
من شر ما عاذ به عبد ونبيك» اللهم إن أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرّا». 

[انظر: السلسلة الصحيحة برقم: ]٠١ ٤١‏ 


۱۸ مفاتيح لخر 


* الجليس الصال: فإن الجليس الصاح لا يكون إلا حيرا على 
صاحبه» فهو عون على العبادة» وعدهة على الشدائد» يدل على الخير 
زين عله ويھ عن الع و لقاع وقد قال رول لله ا 
«إن من الناس مفاتيح للخير» مغاليق للشر› وإن من الناس 
على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه». 


[السلسلة الصحيحة برقم: ]١۳١‏ 


وني حديث آحر: «عند الله خزائن الخير والشر» مفاتيحها 
الرجال» فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا للخير» مغلاقا للشر» وويل 
لمن جعله الله مفتاحًا للشر مغلاقا للخير». 
[انظر: صحيح الجامع برقم: ]٤١٠٠١۸‏ 
أخي الكري: فاحرص على مصاحبة الأخحيار ينالك خيرهم» 
ويعمك صلاحهم وبرهم» ويفتح الله لك من الخير متلا 
يصيبهم» فإن كلبًا ذكره الله ق القرآن فنال شرف الذكر فيه 
بصحبته لفتية الكهف الصالحين» قال تعالى: كلهم باط 
ذِراعَيهِ بالوصيد 4 [الكهف: ۱۸]. 
ا ا ا ا ا ان 
ا تا ك 
فاص حب الأخحيار تعلو 
و ا ا 
واحذر من مصاحبة المنحرفين؛ فإمُم إن م يؤذوك بكلامهمم 
غرورا بك بأحوالهم؛ فإن الطباع نقالة.. والصاحب ساحب. 


مفاتيح اخير ۱۹ 


ول ا ع اا اا ن 
فزن حلائق السفهاء تعدي 

وتأمل في وصية رسول الله ب وهو يدعوك للنظر في رفقائك 
وخحلانك قبل مرافقتهم وخلتهم» قال 4: «المرء على دين خليلهء» 
فلینظر أحدكم من خخالل». 

وما أصيب من أصيب من الشباب قي دينه وأحلاقه إلا من قبل 
رفقاءِ السوء.. الذين هم مفاتیح الشر! 

* الإحسان إلى الخلق: فإنه باب من أبواب الرحة. 

قال تعالى: هَل جَرَاء الْإحسَان إلا الْإحْسَان 4. 

وقال تعالى: ‏ وسّارعوا إلى مَغْفِرَة من ربكم وة عرض ها 
السّمَوَات والأرْض أَعِدّت للْمتَقينَ * الذِين يُنفقون في السراء 
رَالصرّاء وَالْكاظمينَ لعي وَالعَافينَ عن الاس وَاللة بجحب 
ل لمحسنین 4 . 

وصور الإحسان إلى الخلق كثيرة ومتنوعة وهي باب واسع 
يشمل کل معروف ومن ذلك: 

- الصدقة وقضاء الحوائج: قال #: «على کل مسلم 
صدقة. فإن م جد فيعمل بيده» فينفع نفسه ويتصدق»› فإن م 
يستطع»› فيعین ذا الحاجة الملهوف» فان م يفعل فیأمر بالخیر» فان 
م يفعل»› فيمسك عن الشرء فانه له صدقة». 


[انظر: صحيح الجامع برقم: ES:‏ 


.۷ مفاتیح الخير 


وقال رسول الله : «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك». 


[رواه البخاري ومسلم] 
وقال : «الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ 
الماء النار». [رواه البخاري ومسلم] 


وفضائل الصدقة كثيرة جليلة؛ فهي ستر للعيوب» ومغفرة 
للذنوب» وفاتحة للأرزاق» وشارحة للصدور» ورافعة للدرحات عند 
الله: الله ثحب الْمُحْسنين 4 إن الله يجزي الْمَُصدقين 4 . 

وأما السعي لقضاء الحوائج فهو باب عظيم من أبواب الخيرء 
يجزي الله عليه مثله» ویزید! 

فقد قال ع: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه. ولا يسلمه» 
من کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله يوم القيامة». [رواه البخاري ومسلم] 

* كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين: فقد قال 4ل: 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» 
وفرج بینهما». [رواه البخاري] 

وقال 5 أيضًا: «الساعي على الأرملة والمسكين كاجاهد في 
سبیل الله وأحسبه قال: «وكالقائم الذي لا يفتر» وكالصائم 
الذي لا يفطر». [رواه البخاري ومسلم] 


مفاتيح الخير ۳١‏ 


* التجاوز عن المعسر: قال #: «حوسب رجل ممن كان 
قبلکم فلم یوجد له من اخیر شيء إلا أنه کان رجلا موسر 
وكان يخالط الناس» وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء 
فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». 

[انظر: صحیح الجامع برقم: ]۳٠١۹‏ 
أخي الكريم: إن صور الإحسان إلى الخلق كثيرة.. ولرعا تيسر 
لك بعضها في وقت أو قي حال ولم يتيسر لك في وقت أو حال 
آحر؛ لذلك فإن طرق هذا الباب كيفما كان حالك وأمرك متيسر 
E E E‏ 
طيبة» أو نفقة بالمال» أو عونًا على حاجةء أو نصرة أو غير ذلك من 
حصال الإحسان الي يحتاحها الناس» وف قوله ع: «الدال على 
الخیر کفاعله». [انظر: صحيح الجامع» رقم: ]٠٠٠٠١‏ 
يقول ابن القيم ره الله تعالى: «وهو [أي الله سبحانه] رحيم 
يحب الرحماء» وإنما يرحم من عباده الرحَّماء وهو ستير بحب من 
بر عل ادها خی بی ع قفر هن بر 
هم» ولطيف يحب اللطيف من عباده» ويبغض الفظ الغليظ القاسي 
الجعظري الحواظ» ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر بحب 
البر وأهله» وعدل يحب العدل» وقابل المعاذير» يحب من يقبل معاذير 
عباده» ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وحودا وعدمً!! 
فمن عفا عفا عنه» ومن غفر غفر له» ومن سامح ساغه» ومن 
حاقق حاققه» ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه رهه» ومن 


۲۲ مفاتيح الخير 


أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه» ومن نفعهم 
نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح عنهم صفح عنه.. ومن عامل 
حلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها فى الدنيا والآحرة». 
[الوابل الصيب/ ص٦۸]‏ 
* بر الوالدين وصلة الأرحام: وهذه الخصال من الخصال 
الواحبة بالإجماع» وهي من أعظم أبواب الخير» ومفاتيح الرحمة 
والرزق» وعمار الديار» وزيادة الأعمار» قال يي في شأن الوالدين: 
«رغم أنف» ثم رغم أنف» م رغم أنف من أدرك أبويه عند الكير 
أحدها أو كليهماء فلم يدخل الجحنة». [رواه مسلم] 
عن أبن مرد ك فال سات رو آي الا 
54 إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها»» قلت: نم آي؟ قال: 
«بر الوالدين»» قلت: غم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 
[رواه البخاري ومسلم] 
وإذا كان بر الوالدين جزاؤه الجنةء فإن صلة الأرحام فضلها 
أعجل الثواب» فمن خيراتما: انبساط الرزق» والزيادة في العمر» 
ودفع ميتة السوء» ودخول الجنة» والبعد عن النار» ورفع الدرجات»› 
وصلة الله له» فعن انس د تنه قال : قال رسول الله 4: «من سره أن 
ببسط له في رزقه» وأن ينساً له في آثره» فلیصل رهه». 


[رواه البخاري ومسلم] 


C e 


ا 


ا ۲۳ 


وعن أي أمامة ظله قال: قال رسول الله #4: «صنائع المعروف 
تقي مصارع السوء» وصدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمر». 
وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ٍ: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهلء 
مثراة ي المال» مدسأة ٤‏ الأثر». 
* حسن الخلق: فهو أثقل موزون يوم القيامة» كما قال رسول 
الله ب4: «ما من شيء أنقل في الميزان من حسن الخلق». 
[رواه أبو داود] 
وقال البي 45: «إن من خيار كم أحسنكم أخلاقا». 
[رواه البخاري ومسلم] 
وهذه الخصلة هي الباب الذي يكثر رواده دولا إلى الحنة يوم 
السات ققد سل ر سول اه ا قن ,ا كر ما يدل الائ اة 
قال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسقل عن أكثر ما يدحل الناس 
النار. قال: «الفم والفرج». [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 
وحسن الخلق باب خير لصاحبه قي الدنيا والآخحرة» فهي خحصلة 
محمودة في كل الملل والنحل» والعقول والأديان» وقد حبلت 
الأنفس على حب صاحبها ومكتسبهاء لذلك يناله حيرها رفعة 


ومعة واحترامًا بين الناس» ويناله خحيرها ذخرًا وثوابًا يوم القيامة. 


۲٤‏ مفاتيح الخير 


قال بعض الحكماء: «الحسن الخلق» من نفسه في راحة» 
والناس منه قي سلامة» والسيء الخلق: الناس منه في بلا وهو من 
نفسه في عناء» فإذا حسنت أحلاق الإنسان كثر مصافوه» وقل 
معادوه» وتسهلت عليه الأمور الصعاب» ولانت له القلوب 
الغضاب». 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوهم 

ا ن ا 

* فضائل الأعمال: وشعب هذه الفضائل تشمل سائر القربات 
المشرو عة و الخبادات المستونة.: 

وعن معاذ بن جبل هه قال: كنت مع رسول الله يل في سفر 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير» فقال: «ألا أدلك على أبواب 
الخير؟ الصوم جنةء والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النارء 
وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالين. ثم تلا: لإ تتجَافّى 


جنوبهم عن المَضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما ررققاهم 
فقون 4». [رواه الترمذي» وهو جزء من حديث طويل] 


وما نص هذا الحديث على هذه الخصال الثلائة بكوما أبواب 
ا لخير» إلا لعظم شأما وثواما عند الله. 

* قيام الليل: وهو أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة» كما 
قال رسول الله 4: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحره» 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». [رواه مسلم] 


مفاتيح الخير ۲° 


«والليل موسم لتنزل الرحمات» ولنزول رب الأرض 
والسموات» وهو وقت فاضل؛ فعليك باغتنامه؛ فعن حابر له قال: 
معت رسول الله يك يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» 
وذلك كل ليلة». [رواه مسلم] 
وعن أي أمامة الباهلي ظله» عن رسول الله ی قال: «علیکم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم 
ومكفرة للسيئات ومنهاج عن الإم». 
انع جفونك أن تذوق مناقا 
وذر الدموع على المحدود سجاما 
واعلم باتك غاي 
يامن على سخط الجليل أقاما 
ووم أا اا قا ي 
ورضوا به فاحتصهم حدامًا 
قوم إذا جن الطظلام عليهم 
اترا هتال ل س جاوفا 
هص البطون من التعفف ضمرًا 
لا يعرفون سوى الحلال طعامما 
* الصوم: ومن أبواب الخير أيضًا الصيام؛ فإنه منجاة من النار؛ 
كما قال : «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم 
مسيرة مائة عام». [انظر: صحيح الجامع برقم: ]٦۳٣١١‏ 


8 مفاتیح اخیر 


وأفضل الصوم صوم رمضان وهو فاتحة الخير والفضل» قال 
ب: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن وغلقت أبواب النار» فلم بفتح منها باب» 
وفتحت آبواب الجنةء فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل 
ليلة: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من 
النار» وذلك كل ليلة». [رواه الترمذي] 

ومن الأيام الي يستحب صيامها رغبة في الخير» صيام ثلائة أيام 
من كل شهر» وصيام الاثنين والخميس» وصيام عاشورا» وصيام 
ستة أيام من شوال» وصيام يوم عرفة لغير الجاج. 

* الذكر: فعن معاذ بن جبل له قال: قال رسول الله بلل: 
اله أخبر كم خير أعمالكم» وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها ي 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضةء ومن أن تلقوا 
عدو کم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» فالوا بل يا 
ر 0 دک الله عز وجل». [رواه الترمذي] 

فهذا الحديث نص في أن الذكر أسهل العبادات وأكثرها ثوابًاء 
وما امتن الله على عبد كامتنانه عليه بالتوفيق لذكره؛ لأن العمل فيه 
قليل والثواب عليه جزيل» وهذا من صور رحة الله بالخلق» ومن 
يسر الدين وسماحة الشريعة. 

فشمر أحي الكرم واظفر بهذه الغنائم.. تكن لك ذخرًا وحيرًا 
بوم القياة: 


مفاتيح الخير ۲۷ 


خاقة 
أخي الكري: تلك أبواب الخير قد فتحت بين يديك.. وها هو 
هدي النبوة يدعوك إليها رحاء رححة تنالك.. فتطيب ها أحوالك.. 


قال رسول الله 4: «افعلوا الخير ده ركم وتعرضوا لنفحات 


١ 
س‎ 


رة الله فإن لله نفحات من رحته» يصيب ها من يشاء من 
عباده» وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يوم روعاتکم». 
[السلسلة الصحيحة برقم: 1۸4۰[ 

واعلم أن الخير كل الخير هو ما ينتظرك قي مآلك؛ فقد قال 
البى : «إغا الخير خير الآخرة». [السلسلة الصحيحة: ]١١١١‏ 
إل دك ان .غار جا 

وهذه الوظائف المنثورة ما هي إلا أصول لمفاتيح الخير عامة؛ 
وإلا فإن حصال الخير من السعة والكثرة لا يجمعه مثل هذا الكتاب» 
فتقوى الله مثلا أصل عظيم تندرج تحته كل الأحكام مضبوطة كلها 
عخافة الله حل وعلا وخحشيته» وهكذا الدعاءء والذكر» فكلها 
أبواب جامعة لشعب كثيرة من الخير والفضل. 

ويحسن بكل راغب في الخير أن يتعلم أصوله» وأن يشتد حرصه 
على حفظ شعبه» ومعرفة طرائقه» والفقه في تفاضله؛ حن لا يقدم مما 
جت عله قعل من ار على ها سحب ون اديت قال :رسو لاله 
#: «الخير عادة» ومن یرد الله به خیرّا يفقهه في الدین».. 


وض اله وال خلا يد وعلی آله وصحبه وسلم. 


